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ملخص
النحو العربي جزء من 
التراث اللغوي الواسع 
الذي رسخ بقوة في 
معارف أمة، أقامت 
حضارتھا على تقاطع 
العلوم وتواصل العلماء 

وارق دون إلغاء للف
الفردیة والجماعیة 
التي استدعتھا المراحل 

والعصور.
لقد سرى ھذا العلم 
حیا في أوصال كل 
المراحل ولم تتقطع عرى 
بنیانھ، وعلى الرغم من 
دوافعھ التعلیمیة 
الأولى، فإنّھ أسسّ علما، 
واستمرّ علما وتعلیما، 
ولم یكترث بمن لا یقدر 
علیھ، ولم ینصرف عن 

طالبیھ.
بّر عن إنھ خیر مع

ھویة الأمة، فیھ انعكست 
تجلیاتھا ومكتسباتھا، 
والجمع بین مراحل 

تواصلھ لاستثماره، 
یستدعي العزم الصادق 
للحفاظ علیھ والإبداع 
في طرائقھ وآلیاتھ دون 

حسم أو تجاوز.

Summary
Arabic Grammar is a part of the wide
linguistic legacy that was firmly and
strongly established in Knowledge of
a nation that set up its civilization on
sciences as well as the scholars
communication without cancelling
individual and collective differences
required by stages and ages. This
science remained alive through all
stages… though its first educational
motives, it was founded as a science
and went on as both a science and
education without turning away from
its applicants and without paying
attention to whom who is unable.
Arabic grammar expresses the
nation’s identity well. It reflects its
emergences, and acquisition,
gathering between its communication
stages to exploit it requires true
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intention, to Keep it and create in its
ways and means without any ending

or overtaking.
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تمتلك اللّغة العربیة آلیات التواصل 
مرار اللّذین یضمنان لھا التجدد، والإنتاج والاست

وتفعیل كلّ الأبجدیات المعرفیة الكبرى دون عقدة 
انتساب، أو تضییق في الاحتواء، وھذا لأنّھا اتسعت 
لكلّ العلوم في أزمنة التّاریخ الحرجة، فأكسبت 
التراث المعرفي انتعاشاً، وفعالیة غیَّرا في 

نسانیة على مدى المجتمع تغییراً نفعیًا، خَدَم الإ
قرون متواصلة، كما اكتسبت مشروعیة بقائھا 
وحیویتھا في انفتاحھا على كلّ ما یُثریھا ویدفعھا 

للعطاء.

: النحّو العربي وآلیة التواصل
لقد ظلّت اللّغة العربیة مُستَْأنَسةًَ مفھومةً ملازمة 
لعمق الفكرة وصدق المقصد من العصر الجاھلي إلى 

ھا قادرة على الاستجابة لمطالب یومنا ھذا ؛ إنّ 
التجدید بما تتصف بھ من مرونة التعبیر، والقدرة 
على التولید والاشتقاق، دون أن تَعْتورھا من قبل 
عملیات البتر والاستئصال لوسیلة واحدة من 
الوسائل العلمیة المحافظة لھا، ولعلّ أھمھا علم 
النّحو، الذي لم یكن مجرّد قواعد صارمة، وإنّما 

ان إنشاءً وبناءً معرفیًا واعیًا بطبیعة اللّغة ك
1.ومؤسساً لحقائق خصائصھا ومبصرًا لجوھر قضایاھا

فالنحو العربي جزءٌ من التراث اللغوي الذّي 
یعكس حیاة الأمّة العربیة فھو یختزنُ إمكانات 
النّھوض بھا، والإبداع المحرّك لھا، وھو خیر معبّرٍ 

حرص وثقة كبیرین عن ھویتھا، لقد نُظرَ إلیھ ب
ألزما اشتراطھ في المدونّة المعرفیة التراثیة 
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لتفاعلھا معھ، إذ انعكست فیھ تجلیاتھا، 
وإبداعاتھا ومكتسباتھا، ولعلّ الجمع بین مراحل 
تواصلھ لاستثماره، والانتفاع بھ، یقتضي الیوم 
العزم الصادق بالتماس جادٍ لتأصیلھ وترسیخھ عن 

دائل التیسیریة دون طریق إیجاد الطرائق، والب
حسمٍ أو تجاوز.

شاع في أذھان المشتغلین بعلوم العربیة أنّ 
النّحو التّعلیمي ھو الذي استثمر طرائق، ومناھج 
تعلیمیة وارتبط فیھا بمراحل زمنیة متأخرة 

وممّا لاشك فیھ أنّ حددتھا كتب التأریخ النّحوي.
ادتھ النّحو العربي وُلِدَ مُدركًا لغایاتھ وملتزمًا بج

الّتي أكدّتھا المبادرة إلى التألیف فیھ للحفاظ 
على لغة القرآن الكریم، والخشیة من فشوّ اللّحن 

لقد حرص رواد ھذا العلم على وضع مجموعة 2.فیھا
من القواعد في أغلب التّصوّر بدت مكتملة لأنّھا 
خضعت لبناء منھجي مدروس بعنایة ودقة فائقتین، 

الاحتماء بھ من الوقوع وكان الغرض من ھذا العلم 
في الخطأ أو الزّلل فیَستعصمُ بھ المتكلّم، 
والقارئ، والكاتب فلا یخطئ، ومن یُفكّر ولا یرسل 
أفكاره مُضطربة مُبْھَمة لا تتضح معھا الدلالات. لقد 
وَعَى العلماء المتقدمون أنّ اللّحن لیس مجرد الخطأ 

خلُِّ بھا اللّفظي وإنّما مؤداه یَنْعَكس على الفكرة فیُ 
3.فیُذْھِبُ وضوحھا وخلاصتھا المقصودة

والنّحو عندھم لم یَظْھَرْ ترفًا أو تبعًا وإنّما 
كان الفزع إلیھ لغرض تلقیھ وتعلّمھ والحفاظ بھ 
على الملكة اللّغویة الأصیلة فالقرآن الكریم ھو 
الدّافع الأوّل في إقبال النّحاة على وضع قوانین 

ھذا العلم في كتاب العربیة، ولذلك لم یظھر 
) بسیطًا متناولاً، وإنّما ظھر مكتملاً ھـ180سیبویھ (ت 

لإرادة تعلیمھ للمسلمین والعرب قاطبة، ولغیرھم 
ھو انتحاء سمت كلام العرب «كذلك، یقول ابن جنيّ : 
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في تصرفھ من إعراب وغیره، لیلحق من لیس من أھل 
اللّغة العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق بھا وإن 

4».لم یكن منھم، وإنْ شذَّ بعضھم عنھا رُدَّ بھ إلیھا
استنطق كتاب سیبویھ العقل الواعي باللّغة 
التي أفرزت علم النّحو فاستدعت آلة التّدبر، دون 
مراعاة الجانب التلقیني أو التعلیمي، ولذلك نجد 
أنفسنا في ھذه الحالة مُلتمسین الفرق بین تعلیم 

بأسباب الوضع والغایة، النّحو الّذي كان محكومًا 
وبین النّحو التعلیمي الّذي سلك فیھ أصحابھ طرائق 

وقد 5.ومناھج مرحلیة غایتھا التبسیط والتیسیر
بَلَغَ من استیعاب ھذا الكتاب مسائل النّحو 
ودقائقھ، أنّ المبرّد كان إذا أراد أن یسأل 
إنسانًا عن قراءتھ إیّاه، یقول لھ: ھل ركبت البحر 

لھ، واستصعابًا لما فیھ، وكان المازني ؟ تعظیمًا
یقول: من أراد أن یعمل كتابًا في النّحو بعد كتاب 

6.سیبویھ فلیستحِ 
لقد أجْمَعَ العلماء في عصره ومن بعده على أنّ 
الكتاب ھو النّحو جمیعھ لا جُلّھ، یسوُق ابن الندیم 

لا أعرف كتابًا أُلِف «روایة عن صاعد بن أحمد یقول: 
ن العلوم قدیمھا وحدیثھا اشتمل على في علم م

جمیع ذلك وأحاط بأجزاء ذلك الفن غیر ثلاثة كتب 
أحدھا المجسطي لبطلیموس في علم ھیئة الأفلاك، 
والثّاني كتاب أرسطو طالیس في علم المنطق، 
والثالث كتاب سیبویھ النّحوي فإنّ كلّ واحد من ھذه 

طر الكتب لم یشذ عنھ من أصول فنّھ شيء إلاّ ما خ
7.»لھ

لَقيَ كتاب سیبویھ ذیوعًا كبیرًا ورواجًا منقطع 
النظیر عند المشتغلین بالعربیة، وكأنّ ھذا 
التّألیف الظاھرة وضِع لیتعلّم العلماء منھ فقط لا 
كل النّاس، فانْصبَّ العلماء على قراءتھ وتوجھوا 
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بجھودھم وإمكاناتھم إلى خدمة ھذا الكتاب شرحًا 
لصدد أحصى عبد السلام ھارون وتعلیقًا. وفي ھذا ا

خمسة وخمسین عالِمًا من أئمة العربیة بین شارح 
لقي «وفي ھذا یقول: 8،للكتاب، وشارح لمشكلاتھ

كتاب سیبویھ منذ ظھوره حظا سعیدًا لدى العلماء، 
وقدیمًا قالوا: إنّ الكتب تشقى وتسعد كما أن 
الإنسان یشقى ویسعد. ولكن تلك السعادة في الحظ 

عن أصالة في البنیان، ومتانة في كانت
9».التّكوین

لقد كان كتاب سیبویھ ظاھرة غیر متكررة حوى 
الأبجدیات والكلیات العلمیة والتعلیمیة 
والمضامین العمیقة والتفاصیل المطلوبة، 
والإشارات العقلیة والنّصوص النقلیة في انتحاء 
سمت كلام العرب فرسخّ بذلك علم النّحو الّذي عَمِل 

كتابھ الّذي لم یسبقھ إلى مثلھ أحد قبلھ، «یھ ف
10».ولم یلحق بھ من بعده

المادة التعلیمیة في كتب القدماء : 
استوعب كتاب سیبویھ دقائق النّحو ومسائلھ الّتي 
وجھت وأرشدت اللّغة لتحافظ على 
طبیعتھا وسلامتھا وتضمن استمرارھا وصحتھا، فكانت 

لمصادر التي ظھرت مضامین النّحو في الكتاب وفي ا
من بعده تحظى بإكبار العلماء، وتوضع في مرتبة 
المقدّسات التي لا یقبل الجمھور من أبناء الأمّة 
المساس بھا. وقد أصبحت جھود علماء النّحو من 
البصریین والكوفیین مصروفة لتقدیم المادة 
النحویة بشكل تتحقق فیھا الغایة التعلیمیة 

لجزء من ھذه المادة، والعلمیة معًا دون إقصاء 
وكأن جوھر الخلاف بین المذھبین البَصري والكوفي 
مُنحصرٌ في نسبة الأخذ من كلام العرب فالبصریون 
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یرون الالتزام بمبدأ الانتقاء في الاستدلال، 
11.والكوفیون یرون حریة الأخذ بكلام العرب كلّھ

وقد أعقبت مرحلة سیبویھ حقبةٌ لم یُشھد فیھا 
ا مادة نحویة مغایرة أو مكملّة لما نحویون ابتدعو

جاء في الكتاب، فظلت جھودھم منصبّة على ما حواه 
الكتاب فلم یضیفوا بابًا أو مبحثًا، ولم یقصوا 
مسألةً أو شاردة نظروا إلیھا بعین الفتور، 

12.لیجعلوھا من دواعي التّرف العلمي

: عرض والأسلوبالغایة من النحّو وتجاوز الطرائق العملیة المختزلة في ال
كانت غایة النّحویین القدماء بعد سیبویھ ھي 
محاولة تیسیر النّحو وتذلیل تعلیمھ، والوصول 
بطالبھ ودارسھ إلى معرفة كلام العرب، والتّكلم 
على سمتھ وأن یكون ھذا العلم ضابطًا یحكم النّطق 
السلیم، ویرمي إلى تزوید المتعلّم بالقدرة على 

ردة، أو مركبة استعمالاً یصیبُ استعمال الألفاظ مف
بھ دقائق المعاني الّتي تجري في ذھنھ.

وحتّى تُدرك ھذه الغایة فتتحقق كل نتائجھا 
مُجتمعةً دون شجب أو إقصاء أو تعمیم أسرَْف العلماءُ 
في الطول وغموض الأسلوب، وعدم مراعاة مستوى 
الدارسین، فاستنطقوا مضامین من غیر المادة 

مّت مؤلفات القدماء وعلى رأسھا النّحویة لقد ض
كتاب سیبویھ المادة النّحویة إلى جانب موّاد أخرى 
تداخلت مع النّحو فكرًا وذوقًا وأسلوبًا لأنّ النّحو 
في بدایتھ كان وسیلةً وغایةً في الوقت نفسھ. ولعلَّ 
ھذا من الأسباب الّتي جعلت مفردات المادة یعتورھا 

13.یلالاضطراب في العرض لا في التحل

وعلى الرّغم من محاولة كثیر من النّحویین 
اجتناب الإسراف في الطُّول بتقدیم الأبواب والمباحث 
بصورة موجزة لیسھل تعلمھا مثل كتاب الأوسط في 
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)  ومقدمة في النّحو ھـ215النّحو للأخفش الأوسط (ت 
) وكتاب مختصر النّحو للكسائي ھـ180لخلف الأحمر (ت 

)، وآخر ھـ202للیزیدي (ت ) وكتاب آخرھـ189(ت 
) ھـ300) وآخر لأبي موسى الحامض (ت ھـ225للجرمي (ت 

)، وكتاب الموجز لابن الخیّاط ھـ311وآخر للزّجاج (ت 
) ھـ337)، والجمل في النّحو للزجاجي (ت ھـ320(ت 

14.)ھـ338والتّفاحة لأبي جعفر النّحاس (ت 

وبالنظر إلى ما وصلنا من ھذه المؤلفات 
ادھا لكثیر من القضایا النّحویة الّتي نكتشف إبع

تستحق الاستیعاب والحفظ. كما أنھا أوجزت دون 
إبداع أو نظر؛ ولذلك لم تلق الرّواج الّذي لقیتھ 
كتب المتقدمین التي لم تكن مقصورة على القواعد 
بل حوت تحلیلات عمیقة وملاحظات كیسةّ ونظرات 

رقي فاحصة، جَعلت منھا كتب نحو، وتفكیر تعكس ال
15.الفكري للحضارة الإسلامیة

: اضطراب أسلوب القدماء في عرض المادة النحویة- /1
سعى كثیر من النّحاة القدماء إلى ضرورة تقدیم 
المادة النّحویة بطریقة تعلیمیة یسیرة مغایرة في 
أسلوبھا أسالیب المدونات النحویة الكبرى. وقد 

لمنھج كشفت كثیر من عناوین الكتب القدیمة توخي ا
التعلیمي في تقدیم المادة النحویة. ومن أشھر 
المؤلفات التي تحقق فیھا ھذا الغرض اجتنابًا 
لغموض الأسلوب، كتاب الواضح والموضحّ لابن الأنباري 

)، ھـ337)، والإیضاح لأبي علي الفارسي (ت ھـ327(ت 
)، والموضح ھـ329والواضح لأبي بكر الزبیدي (ت 

16. )ھـ420للحوفي (ت 

إنّ ھذه المؤلفات أیضًا وغیرھا لم تستمِل 
إلیھا الجوانح والملكات، بالقدر الّذي استمالتھ 
الكتب المطوّلة التي تمیّزت بمتانة الأسلوب ورسوخھ 
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وقوة العرض ومھارتھ والتحلیل العلمي الفائق.
والظاّھر أنّ التّبسیط والوضوح الشدید في 

بًا لرُوح التألیف، كان في نظر أھل ھذا العلم مُغیّ 
المادة النّحویة وشرفھا، ومُتلفًا لجوھرھا 
وأبعادھا الفكریة. ولذلك حینما حاول المبرّد (ت 

) أن یتوخى منھجًا مُحْكَمًا في تقدیم المادة ھـ285
النّحویة رأى أن یخالف سیبویھ فألف كتابھ 
المقتضب، الذي لم یسلم كذلك من الاضطراب 

ضوح الذي تطلبھ والتداخل، على الرغم من بعض الو
المنھج التعلیمي السلیم للدارسین.

وبذلك یمكن أن نلخص الصعوبات التي اعتورت 
كتب النحو عند المتقدمین في الاضطراب وانعدام 
الخطة المحكمة في بناء المادة، فقُدِّم ما حقھ أن 
یتأخر، وأُخِّرَ ما حقھ أن یتقدم، ناھیك عن انفصال 

بعض، وحقھا المسائل والمعلومات بعضھا عن
التتابع والاتصال بالإضافة إلى تداخل المباحث 
النحویة والصرفیة والصوتیة وكان الأحرى أن ترد 

17.مستقلة منفصلة ومرتبة

عدم مراعاة مستوى المبتدئین: - /2
كانت المؤلفات النّحویة عند القدماء تتوخى 
المادة النّحویة بالتماس أدلتھا وعللھا 

مثال في ذلك كتاب سیبویھ الّذي وإشكالاتھا، وأحسن 
ضمّ قضایا كثیرة تطلبت التفصیل والتوضیح، فانشغل 
بھ عددٌ كبیرٌ من العلماء، ووضعوا مصنّفات أخرى 

بطرق عرض ھمغالیقتُمھّد لقراءتھ، وتُساعد على فك 
مختلفة وبأسالیب ومرجعیات مُتباینة، أفرزتھا 
المرحلیة التاریخیة والمذھبیة الفكریة التي 
وجھت حركة التألیف بخاصة في القرن الرّابع 
الھجري، وأشھر المؤلفات التي عنیت بالتفصیل في 
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القضایا النّحویة أكثر من القواعد والأدوات، شرح 
) وشرح الكتاب للرّماني ھـ364الكتاب للسِّیرَافي (ت 

ومثل ھذین الشرحین أسرفا في التّأویل ،18)ھـ384(ت 
المنطقي في الأسلوب والتعلیل، واصطناع المنھج

والعرض. وإلى جانب ھذین المؤلفین وُجدت شروح 
أخرى مستقلة، حاولت تبسیط المادة النّحویة 

مثل غریب كتاب سیبویھ 19،بمراعاة مستوى الدارسین
)، والإرشاد في النّحو لابن درستویھ ھـ225للجرمي (ت 

). ھـ370)، والمبتدى لابن خالویھ (ت ھـ347(ت 
لة التبسیط ومراعاة المبتدئین واستمرت محاو

في مرحلة متأخرة عن ھؤلاء، مثل كتاب الدروس لابن 
). وكلّ ھذه المحاولات كانت مُجرّد ھـ569الدّھان (ت 

مستوى الذیوع والشھرة إلىجھود تألیفیة لم ترق
بل كانت عاملاً مؤثرًا في الانشغال والعنایة بما 

وانین الّذي لم یكن مجرّد ق20حواه كتاب سیبویھ
مُفرغة من نَفَسِ الصدور الّتي احتضنت لغة القرآن 
الكریم، وإنّما ھو مدونة نحویة كبرى ضَمِنت للغة 
العربیة خصوصیة البقاء والتواصل، على مدى مراحل 

متتابعة إلى یومنا ھذا.

الإسـراف في التعلیـل: - /3
حوت المصادر النّحویة القدیمة وعلى رأسھا كتاب 

التعلیمیة والعلل القیاسیة، أمّا سیبویھ العلل
العلل التعلیمیة فلا یمكن تجاوزھا بحال من 
الأحوال فالحاجة إلیھا مطلوبة دائمًا لأن ھذه 

یُتوصل بھا إلى تعلّم كلام العرب، « ... العلل 
لأنّنا لم نسمع نحن ولا غیرنا كُلَّ كلامھا منھا لفظًا، 

ال ذلك وإنّما سمعنا بعضًا فقسنا علیھ نظیره، مث
إنّا لمّا سمعنا قام زید فھو قائم، وركبَ فھو راكب 
عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذھبَ فھو ذاھب، وأكل فھو 

21»آكل وما أشبھ ذلك ... 
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إن الكتب السابقة وفي مقدمتھا كتاب سیبویھ 
حوَت عللاً تعلیمیة، وعللاً قیاسیة وأخرى جدلیة، 
ج والعلل الأولى ھي التي یمكن عدّھا من المنھ

التعلیمي الیسیر، ولكنّھا لا تفي وحدھا بالغرض 
التحصیلي، ولا یمكن أن تُحقق غایة فك النّصوص 
المستغلقة، فھي تحتاج إلى دعم العلل القیاسیة 
وأحیانًا الجدلیة. وإذا كانت العلل الأولى 
تقتضیھا الطبیعة اللّغویة، فإن العلل الثانیة 

ن التخفیف تستند إلى الافتراضات، ولذلك لا بأس م
فیھا والإنقاص منھا في تحصیل النّحو العربي 
للدارسین وتجاوزھا عند المبتدئین، فجوھر اللّغة 
محفوظ بالروایة والفھم والدُّربة ولا یضرُّه على 
سبیل المثال الإسھاب في الحدیث عن الفعل المضارع 

والإیغال ولماذا أُعْرِبَ ؟ ولماذا سمُِيّ بالمضارع ؟
التساؤلات أفقد النّحو غایتھ الأولى في مثل ھذه 

الّتي وضِعَ من أجلھا وأصبح ھذا العلم مختلطًا بعلم 
الكلام، لیتبنّاه كُلّ من ألف فیھ بطریقتھ ووجھة 

22.نظره وفكره، فلا یُفْھَمَ إلاّ من قبل المشتغل بھ

وقد أحسن التعبیر عن ھذا الأمر أبو علي 
قولھ لو كان النّحو ما ی« الفارسي حین قال 

الرُّماني لم یكن معنا منھ شيء ولو كان النّحو ما 
لقد حاول إذن عدد كبیر 23.»نقولھ لم یكن معھ شيء

من علماء النحو المتقدمین إجلاء مضامین ومفردات 
المادة النحویة 
وفك ما استعصى منھا وأحیانًا البحث عن بدائل على 
مستوى الترجیح في بعض المسائل، والمغایرة في 

میات وبعض المصطلحات. ھذا ما ظھر في نحو المس
) الذي عدّه ھـ207الكوفیین، خصوصًا عند الفراء (ت 

أحمد مكي الأنصاري رائد التیسیر في النّحو 
ویبدو أنّ منھجھ السھّل وأسلوبھ البسیط 24.العربي

والمیسرّ فیما عرضھ من مادة نحویة، وقعا موقِع 
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یط المادة قَبول واستحسان عند الراغبین في تبس
إن دام ھذا على ھذا عَلِمَ « النحویة فقالوا : 

25».النّحوَ الصبّیان

وكأنّا بھذا القول یؤكدّ لنا أنّ النّحو قبل 
الفرّاء وفي عھده موضوع للنّخبة ولیس للمبتدئین، 
وطالبھ في ھذه الحالة لابد أن یكون مؤھلاً 
لاستیعابھ، باشتراط معرفتھ المُسبقة بمضامینھ 

مع إرادة الرغبة في طَلَبھِ وفقاھة مدوناتھ الكبرى
النصیة أولھا القرآن الكریم وثانیھا كلام العرب 

شعرًا ونثرًا. 
والظاّھر أنّ نحو الفرّاء كان نحوًا مُیَّسرًا، لم 
یوغل فیھ صاحبھ في العویص، ولا في المُشكل. وھو 
أنسب في تعلیم النّشء  لتحصل البوادر الأولى 

ة وھذا یتفق كثیرًا مع رأي الجاحظ للملكة اللّغوی
في دعوتھ المعلمین إلى تبسیط النّحو، بطریقة لا 
یرھق فیھا المتعلِّم، وأن یكون غایة لإكسابھ 

بقدر ما یؤدیھ إلى السلامة من فاحش «… المھارة 
اللّحن، ومن مقدار جھل العوام، في كتاب إن كتبھ، 

لك وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفھ، وما زاد على ذ
26.…»فھو مشغلة عمّا ھو أولى بھ

إذا كان النحویون القدماء قد مارسوا علم 
النّحو وأسسوا لھ بحكمة ودأب بالغین حتّى لم یبق 

فماذا جلیلٌ لأمر، ولا صغیرة لقائل بعدھم قول، 
؟ وقد وعوا وأدركوا أضاف المتأخرون لھذا العلم

من قبلُ ومن بعدُ أنّ ھذا العلم لم ینضج لیحترق، 
إنما لیُحفظ ویُحصلّ، ولذلك فھو  في حاجة مستمرة و

إلى الترویض والتّلیین والتّمرین، لیصل بطالبھ في 
كلّ مرحلة إلى مبتغاه فیُفھم كلامھ وتسلم لغتھ، 
وتتجلى مرامیھ ومقاصده. ھذا ما أدركھ المتقدمون 
حینما انشغلوا بما انطوى علیھ كتابُ سیبویھ من 
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الكشف عن أغراضھ، أصول ھذا العلم و« ترسیخ 
والغوص في دقائقھ وخفي مقاصده، وعلى ما ضمَّ من 
منثور المسائل وتشتیت الفوائد، ومَا بُذِل في 

27.»تألیفھ من جھد الفكر وإعنات الرویّة

كان ھذا دأب كثیر من العلماء القدماء حتى 
القرن الخامس الھجري، لیبدأ بعد ذلك منعطفٌ آخر 

اقتضتھا المرحلة في صیاغة ھذا العلم صیاغة 
بتغیراتھا الفكریة، والثقافیة، والاجتماعیة. 
فتوجھت جھود العلماء فیھا إلى تیسیر قواعد 
النّحو، وتحریره من المغالاة في التأویل 
والاسترسال في التّخریج، وتخلیصھ من الإغراق في 
التعلیل وحدّة الخلاف بین مذاھب العلماء القدماء.

ترتیب المادة مع الإیجاز:النحّو التعلیمي وإعادة
) أبرز المتأخرین الذین ھـ538یُعد الزّمخشري (ت 

حاولوا تقدیم المادة النّحویة بمنھج محكم یُحقق 
غایة المتعلمین والمبتدئین في تحصیل المادة 
النحویة، وھو النّحوي العقلي المتمرس الذي بلغَ 
منھجھ الاعتزالي في القراءة اللّغویة شأنًا كبیرًا، 
لكنّھ استطاع في كتابھ "المفصل في علم العربیة" 
أن یتفرد بغایة تعلیم المادة وتحصیلھا النحویة 
بطریقة مغایرة لمنھج القدماء، ولعلّ عنوان كتابھ 
یكشف جیدًا ما  كان یطمح إلیھ من تحدیث، وابتكار 
في العرض والتّرتیب، والتّفصیل السدّید، دون إطالة 

لنظرّ أنّھ خَصصّ تسمیة مُصنّفھ أو استطراد، واللافّت ل
بـ "علم العربیة" وھو بذلك یقصد النّحو والصرّف، 

إنّھم لا یجدون عِلْمًا من … «فقال عن القدماء 
العلوم الإسلامیة فقھھا وكلامھا وعلمي تغیرھا 
وأخبارھا إلاّ وافتقاره إلى العربیة بیّن لا 

فقد شاعت عند القدماء ھذه التسمیة 28.»یُدفع
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أوّل من وضع «ا المفھوم یقول الزّبیدي في ذلك بھذ
29.»العربیّة أبو الأسود الدؤلي

إنّما قدّمنا البصریین «وقال ابن النّدیم : 
30.»أوّلاً. لأنّ علم العربیة عنھم أُخذَِ 

إنّ أوّل مَن وضَعَ ) «ھـ577وقال ابن الأنباري (ت 
علم العربیة وأسسّ قواعده، وحدَّدَ حدُودَه أمیر 

 -«.31- نین علي بن أبي طالب المؤم

ولعلّ ھذه التّسمیة أي العربیة تُكسب اللّغة 
خُصوصیة معیّنة راسخة في أصالتھا وانتسابھا 

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا العرقي والعقدي قال تعالى: 
02سورة یوسف: الآیة عَرَبِیا

إنّھا لغة تتمیز عن سائر اللّغات بِكون ھذا 
بھا اتصالاً وثیقًا وھو بھا وإلیھا العلم متصلاً 

أوسع من القوانین والقواعد الوضعیة الضیّقة ؛ 
إنّھا تسمیة تحمل صفة الشمول والاستیفاء والخلود، 
بتجاوز مرحلة التطبیق والاستقراء المیداني إلى 
مرحلة التنظیر المرتبط بالعلم لیُطلب دون عسرة 

أو إنقاص.
ا وقع فیھ لقد تخلص الزمخشري في كتابھ ممّ 

القدماء، وأصحاب المدونات الكبرى من تداخل 
الموضوعات، واضطراب المعلومات، ولعلّھ یمثل خلاصة 
المذھب البغدادي الذي استقصى وتتبع قراءةً وفھمًا 
وتحلیلاً مصنّفات جمیع أئمة النّحو المتقدمین من 

32.البصریین والكوفیین

ر فالزمخشري درس كتاب سیبویھ واشتغل بالتفسی
وباللغّة فرسخ علمھ وشدّ إلیھ أفھام الطلاب الذین 
أخذوا عنھ، وھُم معجبون بملكتھ واقتداره على 
التفصیل الموجز والتّلخیص، وبخاصة في كتابیھ 
"الأنموذج" و "المفصل"، ھذا الأخیر الذي عُني بوضع 



النحو التعلیمي العربي وآلیة التواصل بین القدماء والمتأخرینذھبیة بورویس 

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
49

حاشیة توضیحیة لھ لیكون بعد ذلك مدونة استدعت 
33.)ھـ643یعیش (ت  شرحًا ضافیًا وافیًا عند ابن

توخى الزمخشري في مفصلھ تقسیمًا جدیدًا 
محكمًا، فوزع المادة النّحویة على أربعة أقسام، 
قسم للأسماء تحدث فیھ عن المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات والنسب والتّصغیر والمشتقات، وقسمٌ 
للأفعال وضروبھا وأنواعھا المختلفة، وقسم ثالث 

من حروف عطف وحروف جر وحروف في الحروف وأصنافھا
صلة وغیرھا. ثُمّ ینتھي إلى القسم الرابع فخصھّ 
للمشترك وأراد بھ الإمالة والزّیادة والوقف 
والإبدال والإعلال والإدغام. لقد جمع بین الموضوعات 
النّحویة والموضوعات الصرفیة دون تداخل أو 
اضطراب كما عمد في العرض إلى شدّ الألباب 

التي توقد الأذھان وتفتق القرائح بالإشارات
بتفصیل موجز لم یُخلّ بالبناء الفكري والتعلیمي 

34.للمادة النّحویة

لقد عدّه ابن خلدون من المتأخرین أصحاب 
المختصرات الذین اختصروا كثیرًا من الطول مع 
إحاطتھم الواسعة بجمیع ما نقلوه عن المتقدّمین 

قدیمھا مقتصرین في ذلك على المبادئ لأجل ت
للمتعلمین. لقد أحاط بكافة الأبواب النحویة 
مقربًا إیاھا إلى الأفھام بإیجاز غیر مُخل وتلخیص 

وھذا ما دفع ابن یعیش إلى القول : 35.غیر مُمِّل
أخلّ بذلك تقصیرًا عمّا أتیت « ولا أدّعي أنّھ رحمَِھ 

إذ من المعلوم أنّ من كان 36بھ في ھذا الكتاب
غة الإیجاز كان قادرًا على بلاغة قادرًا على بلا

37...»الإطناب 

فالمفصل وُضعَ لغرض تعلیم النّحو وتحصیلھ، 
ولذلك جَمَعَ فیھ صاحبھ أصول ھذا العلم فأوجز لفظھ 

38.ویَسرّ على طالبھ تحصیلھ
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ولكن على الــرّغم مـن الخطـة المحكمـة التــي 
توخاھا الزمخشـري لمعالجـة ظــاھرة الإسـراف فــإنّ 

الإیجاز قد ضیّع عنده، وعند مــن سـلك المبالغة في 
الغایة والأھداف الأساسیة التــي نشـأ مـن « طریقھ 

أجلھا ھذا العلم، فغایتھ أن یصل بـالمتعلم إلــى 
معرفة كلام العرب، والتكلم على سـمتھ، وأن یكــون 
ضابطًا یحكم النّطــق الســلیم، ویرمــي إلـى تزویــد 
المتعلّم بالقــدرة علــى اســتعمال الألفـاظ مفــردة 

ركبة استعمالاً یُصیبُ بـھ دقـائق المعـاني التــي وم
لأنّ كثرة الاختصار مُخلّ بـالتعلیم 39.»تجري في ذھنھ

والتحصیل، وھذا یؤدي إلى إحداث خلط لدى المبتدئ 
بین الغایات والاستعداد لھــا فتتـزاحم فـي ذھنــھ 
المعاني فلا یستطیع بذلك استخراج المسـائل. فمــا 

مثل في تزوید طالـب ھو السبیل إذن إلى المنھج الأ
النّحو بوسـائل الاقتــدار علــى اســتعمال العربیّـة 
وتوظیفھا توظیفًا عملیًا؟ لا یخلو من ترسیخ خصوصیة 
نظام ھذه اللّغة التي وجھتھــا وأرشـدتھا النّصـوص 

القرآنیة، وكلام العرب شعرًا ونثرًا.
ــاد  ــي الاعتق ــتقرة ف ــة ومس ــھا محفوظ إنّ نصوص

مــع «منســجمة تواصــلاً والذّوق، ومادتھــا النحویـة 
العلم اللّغوي الحدیث الـذي لا یقـر صـعوبة لغــة، 
وسھولة أخرى، ویرى أنّ لكــل لغـة نظامھــا الخــاص 

ومثل ھـذا 40.»الذي لا یجوز وصفھ بصعوبة أو سھولة
تمثل في كتاب سیبویھ الــذي لـم یكـن كتابًـا فـي 
النّحو فقط؛ وإنّما ھو مدونّھ فــي البحــث فــي ھــذا 

عن نضج أفكار القدماء وإدراكھــم العلم الذي عبّر
الدقیق لخصوص نظام العربیة.

النحّو التعلیمي والعودة إلى استحسان التطویل والشرح:
لعلّ أحسن مَنْ مَثَّلَ ظاھرة التطویل في تقدیم المادة 



النحو التعلیمي العربي وآلیة التواصل بین القدماء والمتأخرینذھبیة بورویس 

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
51

النّحویة ابن یعیش في مؤلفھ المعروف بشرح المفصل 
وقد رأى بأنّ فك مغالق المفصل للزمخشري ضرورة 

بدّ منھا، لیُنزل الكتاب منزلتھ الحقیقیة فیقرّبھ لا
مشتمل على ضروب « إلى الأفھام شرحًا وتفصیلاً لأنّھ 

منھا لفظ أغربت عبارتھ، فأُشكل، ولفظ تتجاذبھ 
معانٍ فھو مجمل، ومنھا ما ھو بادٍ للأفھام أنّھ خالٍ 

41.»من الدلیل مھمل 

والمتتبع لكتاب شرح المفصل لابن یعیش یدرك 
ى استجابة ھذا الأخیر لتقریب ما حواه المفصل مد

إلى الأفھام إلى درجة الإغراق في التطویل، 
والإسراف في شرح كلّ صغیرة وكبیرة، فانزلق بذلك 
في مبالغة التكثیف، والحشو وتحول بذلك الشرح 

النحاة من البصریین دائرة معارف لآراء « إلى شبھ 
یترك مصنّفًا والكوفیین، والبغدادیین حتى كأنّھ لم 

لعلم من أعلامھم إلاّ استوعبھ، وتمثل كلّ ما فیھ من 
42».آراء تمثلاً منقطع النظیر

ولكن ھذا الشرح المطوّل لم یقدم المادة 
النّحویة بشكل یمكِّن طالبھا من التحصیل لأنّ وفرة 
المادة والشرح أصبح عائقًا في الاستحضار والحفظ 

لدون حینما ذھب والإلمام، وھذا ما وقف علیھ ابن خ
إلى أنّ كثرة التآلیف في العلوم عائقة عن 

اعْلم أنّھ ممّا أضرّ « التحصیل وھو القائل : 
بالنّاس في تحصیل العِلم والوقوف على غایاتھ كثرة 
التآلیف واختلاف الاصطلاحات في التعالیم وتعدُّدِ 
طُرقھا ثُمَ مطالبة المتعلم والتلمیذ باستحضار ذلك 

عُمْرَهُ بما كُتب في صناعة واحدة إذا ... ولا یفي 
43...»لھا تجرّد

فالنحو عند القدماء كان یتجاوز أواخر الكلم 
صلة بروح وعلامات الإعراب وفي معظمھ كان على 

اللغّة یتطرق إلى جوانب أخرى لاغنى للنحو عنھا 
ھذه الجوانب التي تنفذ إلى علم المعاني لیتحقق 
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الغرض من النّحو الذي نَصَّبَ العلماء الأوائل أنفسھم 
لھ.

والظاھر أنّ شرح المفصل لابن یعیش كتابٌ 
أرھقتھ المعلومات وأثقلتھ أسالیب التلقین غیر 

رحلي في التحصیل فالشروح وإن الخاضعة للتدرج الم
كانت وسیلة من وسائل التوضیح فإنّھا منھكة 
للأذھان وذاھبة بالملكات اللّسانیة والقدرات 
الفكریة في التعبیر عن المقصود لأنّ ھذه الشروح 
غارقة في دروب الصناعة التي تحتكم إلى القوانین 
والأقیسة أكثر من التدریب والممارسة في اكتساب 

والمھارات لغرض إجلاء المعاني وتقویم الملكة 
ومثل ھذه الشروح غَیَّبَت آلیات الإبداع في 44.الألسن

التألیف ولھذا لا یمكن أن تمررھا إلى من یتعلم 
منھا ویتلقى عنھا.

النحّو التعلیمي والجمع بین الإیجاز والتطویل: 
درج كثیرٌ من العلماء المتأخرین في مرحلة لاحقة 

لشدیدة بصناعة على العنایة ا
لا بالنّحو ذاتھ، وتظافرت جھودھم لتألیف 45النّحو

أكبر قدر من المصنّفات في ھذه الصّناعة، وھذا لیس 
بعیدًا عن التأثر ببعض المرجعیات الفكریة مثل ما 
كان علیھ الأمر في المغرب، ولذلك تباینت مذاھبھم 
وأفكارھم، فكان لكلّ طائفة منھم وجھة بارزة في 

والظاھر أنّ أھم المرجعیات التي مارست لة.كلّ مسأ
تأثیرھا المباشر في المادة النحویة خصوصیة 
المرحلة والمذھب الظاھري الذي حمل لواءه الفقیھ 

) الذي استبعد القیاس في ھـ456ابن حزم الظاھري (ت 
استخلاص الأحكام الفقھیة، وانسحب ھذا الأمر على 

46،بالفسادالعلل النّحویة، فأنكرھا وحكم علیھا

فاكتملت ملامح المدرسة الظاھریة على یده، لتزاحم 
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47.منھجا وفكرا المذاھب الأخرى

ومع بدایة القرن السادس الھجري بدأت دعوة 
بعض العلماء إلى تخلیص النّحو من الصناعة 
الفلسفیة، والوقوف بھا عند المسموع والمأثور من 
ء كلام العرب لتكتمل ھذه الدعوة على ید ابن مضا

فبدا أنّھ اتخذ مذھبھ في أصول ) « ھـ592القرطبي (ت 
النّحو على مثال مذھبھ الظاھري في أصول الفقھ 

فالعصر 48.»فأنكر القیاس كما أنكرتھ الظاھریة 
الذي عاش فیھ كان عصر الموحدین الذي أحدث ثورة 

49.على المشرق وأوضاعھ وبخاصة في الفقھ وفروعھ

بیة تتضخم مادة العر«لقد وجد ابن مضاء 
بتقدیرات وتأویلات وتعلیلات وأقیسة وشعب وفروع 

فدعا متأثرًا بما تبنّاه من 50».وآراء لا حصر لھا
أفكار إلى التملص منھا والاحتكام في جمیع الأحوال 
إلى النّص لا إلى القواعد. فاللّغة والنصوص 
المحفوظة عنده ھي التي تصنع النحو ولیس النّحو 

، وبذلك تتخلص الدروس ھو الذي یصنع اللّغة
النحویة من كلّ التأویلات والأقیسة المُقحمة في 
نظره بقوة في جمیع أبواب النّحو، وھو وإن دعا 
إلى إنكار  العلل والأقیسة  والعوامل استھجن 
الجدل النظري، والحجاج الفلسفي، فإنّھ لم یقدم 
بدیلاً لما دعا إلى إقصائھ فلم یقم أصولاً جدیدة 

صول الأولى عند القدماء، ولھذا بقیت تحل محل الأ
دعوتھ على مستوى الدرس النّحوي مجرّد آراء نظریة 
في تھذیب النحو وتیسیره وما ھذا على المُنظرین 

51.من قبلھ ومن بعده بعسیر

والظاھر أن بعض المتأخرین بالأندلس نحوا 
منحى قریبًا من منھج المتقدمین بالمشرق في إعادة 

ویة في كتاب سیبویھ شرحًا صیاغة المادة النح
وتعلیقًا مع النظر، وإضافة بعض الاختیارات التي 
میّزت المرحلة، ومذھبھا كما نجد ذلك عند ابن 
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) الذي قام بشرح كتاب ھـ609خروف القرطبي (ت 
سیبویھ وكتاب الجمل للزّجاجي.

وھذان الشرحان لم یغلب علیھما التطویل الذي 
المتقدمین، ھذا غلب على شروح كتاب سیبویھ عند 

بالإضافة إلى استثمار ابن خروف لنّص الحدیث 
النبوي الشریف في الاستدلال، ممّا لم یكن واردًا 

الذین عكفوا على الاحتجاج بالقرآن 52عند الأوائل
الكریم وبكلام العرب دون الحدیث الشریف فابن 

قصدت في ھذا الكتاب « خروف في شرح الكتاب یقول: 
كثیرًا من أصول العربیة على بیان مقدمات تُحصر

سبیل الإیجاز، وبیان الأھم من كلام أبي القاسم 
في الجمل ونبّھت على شواھِدِه - رحمھ –الزجاجي 

بما فیھ الكفایة، وبعض أوھام شارحیھ لینتفع بھ 
المبتدئ الرّاغب، ویقف عند غوامضھ المنتھي 
الثاقب، وتركت تتبع ما ذكر من عقد غیر مخلّص، 

م غیر ملخصّ، إذ وضعھ للمبتدئین واتكل في ونظا
بیانھ على المعلمین وقصد الإیجاز على مذاھب 
العرب في الاتّساع والمجاز والاشتغال بذلك تضییع 

53»للزّمان في غیر شأن ... 

فالغرض إذن من التألیف في النحو عند ابن 
خروف ھو إفادة المبتدئ وإرضاء المتقدم في ھذا 

آثاره من شوارد وملاحظات العلم  بما ورد في 
اقتضاھا القرن السادس الھجري الذي عاش فیھ ھذا 
النحوي الذي أعَاد إلى النّص حقّھ في توجیھ 
القواعد. فتوسل بالحدیث الشریف إلى إثراء 
القواعد النحویة وعدّ ھذا عنده منعطفا حاسما، في 
توسیع مصادر الاحتجاج، على الرغم من الإیجاز الذي 

، ولعلّ ھذا یعود إلى افتراض معرفة اعتور شرحھ
المبتدئین بالكلیات النحویة التي تضمنھا كتاب 

54.سیبویھ



النحو التعلیمي العربي وآلیة التواصل بین القدماء والمتأخرینذھبیة بورویس 

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة 
55

ومن العلماء الذین زاوجوا بین التطویل 
والإیجاز في التألیف وابتدعوا لذلك طرائق 
وأسالیب متنوعة بغیة تیسیر المادة النّحویة 
وتقدیمھا للمتعلمین بما یناسب المبتدئین ابن 

) إنّھ تلمیذ ابن یعیش وابن ھـ672لأندلسي (ت مالك ا
الحاجب الذي أفاد منھما فأسس باقتدار للمنھج 
التعلیمي، فاختصر المطوّلات مستوعبًا جمیع ما نقل 
من علم النحو فصاغھ صیاغة نظمیة مُیسرة، تمثل 
ذلك في كتبھ المنظومة مثل المؤصلّ في نظم المفصل 

كما ألف نظمًا والخلاصة، وھي المشھورة بالألفیة
آخر قبلھا في ثلاثة ألف بیت سمُي بالكافیة 

فكانت ھذه المنظومات التعلیمیة جُھدًا 55.الشافیة
متمیّزًا في اختصار كثیر من المضامین المطولة في 
المادة النّحویة، كما كانت شروح ابن مالك 
المطولة مثل شرح التّسھیل أنموذجًا آخر للنفاذ في 

از الاقتدار في ھذه الصنّاعة مع وإبردروب التحصیل
الإسھاب في الشرح والتمثیل.

إنّ مسمّیات ھذه التآلیف نحو الألفیة والكافیة 
الشافیة وشرح التسھیل، تكشف بوضوح عن منھج 
النّحو التعلیمي الذي اتضحت معالمھ في عصر ابن 
مالك ممّا یفسرّ التفات العلماء إلى تآلیفھ 

ولم یتركوا 56،لیقًافأولوھا العنایة شرحًا وتع
شاردة أو واردة في مصنّفاتھ دون ملاحظة أو تعلیق 
إلى حدّ ازدحمت فیھ الآراء وتباینت الأسالیب دون 
استنطاق مواضع التجدید والإبداع في تلك التآلیف 
والتماس وجوه التفرّد أو التمیز فیھا، مثل توسیع 
دائرة الاحتجاج بالنّصوص من القرآن الكریم 

النبوي الشرّیف الذي أمدّ القواعد بنفسٍ والحدیث 
لغوي جدید مُثرٍ وملیّن للقوانین النحویة 

57.الصارمة

لقد مارس ابن مالك النّحو التعلیمي تألیفًا 
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وتلقینًا، وغایتھ في ذلك تقدیم قواعد اللّغة دون 
عنتٍ أو إرھاق ولذلك لم یغال في التفصیل 

ء من والتقسیم ولم تعد مؤلفاتھ ومؤلفات العلما
بحوث یتقدم فیھا « أصحاب النحو التعلیمي بمرتبةِ 

أصحابھا بتوجیھاتھم الخاصة للظواھر موضوع 
الدراسة، مستندة إلى أدلتھم علیھا، بل كانت 
فیما یرید أصحابھا أعمالاً تعلیمیة تقدم ما یوشك 
أن یكون قد استقر الاعتداد بھ من أفكار 

58.»واتجاھات

في العرض واستنطاق المادة النحویة:النحّو التعلیمي والتجدید
بعد عكوف النّحویین المتأخرین بالأندلس على شرح 
المصنّفات واختصار المطولات بطرائق مختلفة تراوحت 
فیھا المادة العلمیّة بین التكثیف المرھق 
والإشارة المبھمة، فإنّ النحویین بمصر سلكوا 
السبّیل نفسھ فاندفعوا إلى الشروح واستمروا في

الذي ) «ھـ761ذلك إلى أن ظھر ابن ھشام الأنصاري (ت 
عُرفَ بكتابھ الشھیر مُغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، 
وھو كتاب جلیل جامع غزیر المادة انتحى المؤلف  

شدَّ إلیھ القرائح 59».في تألفیھ نھجًا جدیدًا
والألباب بما استوفى فیھ من أحكام الإعراب إجمالاً 

بالكتاب عن كل سؤال أو استبھام، وتفصیلاً، فأغنى 
لأنّھ استنطق المادة النحویة بحثًا وتحلیلاً، فأشار 
إلى نكت إعراب القرآن والحدیث النبوي الشریف 

مُنبّھا ومُسائلا 60،ففك ما أقفل واستغلق منھا
ومُناقشا ومُصوِّبا، فكان مثالا یُحتذى  في تقدیم 

المادة النحویة دون رتابة أو ملل.
ن ھشام في مقدمة كتابھ المُغني الدّافع ذكر اب

إلى تألیف الكتاب، ونھجھ في ترتیب المادة 
النّحویة وعرضھا، منبّھًا إلى الأخطاء التي وقع 
فیھا المؤلفون والمعربون قبلھ والظاھر أنّ 
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المنھج والمضمون في تقدیم المادة النحویة 
واللّغویة لم یرضھ فأبدع مجتھدًا ومبتكرًا، وتجاوز 

لك التقلید والتكرار المُخلّین بتحصیل المادة بذ
النحویة مُصححًِا لنفسھ ولغیره في توجیھ الدرس 
النّحوي. فھو إن كان قد تناول الجزئیات في كتبھ 
الأخرى كأوضح المسالك ..." و "الشذور" وشرح 
الشذور، وقطر الندى وبل الصدى ... فإنّھ في 

دة النحویة المغنى ینفردُ بمنھجٍ وصیاغة أخرى للما
وممّا حثني على وضعھ أنّني لما أنشأت « فیقول : 

في معناه المقدمة الصغرى المسمّاة بـ "الإعراب عن 
قواعد الإعراب" حَسنَُ وقعھا عند أولي الألباب، وساَر 
نفعھا في جماعة الطلابّ، مع أنّ الذي أودعتھ فیھا 
بالنسبة إلى ما ادخرتھ عنھا كشذْرة من عِقد نحْرٍ، 

61...»كقطرةٍ من قطرات بحْرٍ بل

لقد اشتغل ابن ھشام بالدرس والبحث، فامتلك 
وضعھ من القدرة على مُناسبة الكم للكیف فیما

تصانیف فسلك في ذلك منھج الباحث الحرّ، الذي 
تسلّح بآلیات الابتكار في المغني مقدّما لأولي 
الألباب ممّن لھم دٍرایة عمیقة باللغة وللمبتدئین 

سینتفعون بما فُكّ فیھ من مُستغلق الذین 
وبالإشارات، والشوّارد الموضحّة والمُفصلة للكلیّات 

ووضعت ھذا «التي درجوا علیھا تعلمًا، إذ یقول:
التصنیف على أحسن أحكامٍ وترصیفٍ، وتتبعت فیھ 
مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتھا، ومعضلات یستشكلھا 

وقعت لجماعة من الطلابّ فأوضحتھا ونقحتھا، وأغلاطًا 
62.»المعربین وغیرھم فنّبھت علیھا وأصلحتھا

إنّ المُغني یمثل منھجًا متمیزًا في الدرس 
النّحوي فصاحبھ ابن ھشام، لم یتّبع فیھ المنھج 
القدیم في تقسیم مباحث النّحو، إذ قسمھ قسمین 
كبیرین جعل الأوّل للمفردات، والقسم الثاني للجمل 

ل بھما من أحكام، مُزاوجًا وأشباه الجمل، وما یتص
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في ذلك بین المادة النحویة والمادة البلاغیة، 
وفي مواضع لیست بالقلیلة زواج بین المادة 
النّحویة والمادة الشرعیة فقھًا وتفسیرًا مع 
الاستطرادات اللّطیفة التي جعلت المادة النّحویة 

63.غیر جاھزة ومستنطقةً نَصا وعقلاً وذوقًا

في العرض یذیبُ القطیعة بین وھذا المنھج 
وصل «المعلم والمتعلم ولذلك قال عنھ ابن خلدون: 

إلینا بالمغرب لھذه العصور دیوان منسوب إلى 
جمال الدین بن ھشام من علمائھا استوفى فیھ 
أحكام الإعراب مُجملة ومفصلة وتكلّم على الحروف 

من والمفردات والجمل، وحذف ما في الصناعة
ر أبوابھا، وسمّاه المُغني في المتكرر في أكث

الإعراب. وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلّھا 
وضبطھا بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرھا. 
فوقفنا منھ على علم جم یشھد بعلو قدره في ھذه 
الصناعة ووفور بضاعتھ منھا ... فأتى من ذلك 

64»بشيء عجیب دال على قوة ملكتھ واطلاعھ...

ردَ رأیھ ھَذا حُكْمًا على فترة إنّ ابن خلدون أو
شاع فیھا النحو التعلیمي في شكل شرح المختصرات، 
واختصار المطوّلات موجّھة في معظمھا للمبتدئین 
بالتركیز على استعراض لِما استقر في النّحو من 
تحدید أنواع الكلمة، وأنماط الجملة، وعناصرھا 
وعلاقتھا مع التمثیل والاستغناء عن التفصیل 

سرف،  والخلاف المعارض، والشاھد المتنوع، مع المُ 
تخطي التعلیل، وإھمال التأویل.

والظاھر أنّ المؤلفات المختصرة والشروح التي 
وضعھا ابن ھشام من قبل كانت تنحو ھذا المنحى 
الذي عدّ سمة مشتركة بین عدد كبیر من المؤلفین، 
فشكل منعطفا فعالاً في النّحو التعلیمي عند 

ن ولذلك لم تدرج ھذه المصنّفات في عبارة المتأخری
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65.الثناء التي أسداھا ابن خلدون إلیھ

إنّ مصنّفات ابن ھشام المختصرة وإن كانت 
موضوعة للمبتدئین مثل "القطر"، والشذور، وما 

عرض قدرة الشارح «وضع علیھما من شرح، لم تخل من 
وإحاطتھ بما یتجاوز بھ ھؤلاء الدارسین من فوقھم 

كان ــ في بعض الأحیانــ علمین بل إنّھ من المت
یُضمِّن شرحھ بعض ما یرقى إلى مستوى الباحثین 

66.»المتخصصین

لقد ألف ابن ھشام لجمیع المستویات دون أن 
یھمل الملامح المتأصلة في المادة النحویة، فكشف 
عنھا بطرائق بدیلة، وبإعادة الترتیب أحیانًا، 

ا بالنّص واستنطاق ومرة بالاختصار والإشارة، وطورً 
القاعدة، والعكوف على البحث والتخریج؛ وقد تم 
ذلك عنده بوعي وإدراك كبیرین، مما دفع إلى 
التماس علم النحو عنده بطرائق جدیدة محافظة على 
روحھ وحیویتھ لاكتساب الملكة اللغویة عن طریق 
صناعة الإعراب التي لم تكن عنده مجرد قواعد بل 

اللغویة العمیقة.ھي وسائل للممارسة 
یمكن القول في الأخیر إنّ التواصل بین 
القدماء والمتأخرین في تقدیم المادّة النّحویة 
ماثلة في تآلیفھم الكثیرة والمتنوّعة، أثبت رسوُخَ 
النّحو التعلیمي وحُضُوره في كلّ الأزمنة والأمكنة، 
بملامح وطرائق مرحلیة لم تزعزع المتون الكبرى 

ن الصغرى ؛ ھذه المتون التي ولم تؤخر المتو
انطلقت فنا وعلماً، وتواصلت صناعةً وتعلیماً، ثمّ 
استمرّت ممارسةً، لأنّ  بناء المادة النّحویة ضاربٌ 
بجُذوره في الأعماق المعرفیة والتاریخیة عند أمّة 
كان النحو ھو آلة نسیج عقلھا ووعیھا، لقد تواصل 

فلم تُقوّضھ النحو العربي دون تعثّر عبر مراحلھ، 
النظریات والأفكار التّي كانت تسعى إلى البدائل 
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الجذریة لأنّھ اكتسب خصوصیّة التواصل والاستمرار، 
بما توفّر لھ من معطیات البقاء التي لم یَطُلْھا 
الانتقاد أو الذّم ؛ ھذه المعطیات التي رسخّت ھذا 
العلم بطرق الأداء، وبالسیر على خطة المواقع 

67.مبیّنة للدلالات والمستشرفة للمقاصدالإعرابیة ال
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